
كرامة المرأة ودعوتها

 شهادة مميزة

" ان أعذب ما تتفوه به الشفاه البشرية

هو لفظة الأم، وأجمل مناداة هي : يا أمي"(جبران)

يطلّ علينا شهر آذار من كل سنة حاملاً معه بدايات وأعياداً، انك على موعد مع خلق جديد، يتحفك بقدوم فصل الربيع من خلال الطبيعة التي تبدأ استعراضها بالأخضر يكسو الشجر، وبالبراعم تتفتح، وبالزهور تعبق بأريجها الفوّاح تطلّ عليك بالألوان والأشكال، زاهية فرحة.  تمحو ولو لبعض الوقت معالم الحزن المتولِّدة من حضارة الباطون التي تحيط بك وتُمعِن في ناظريك تشويهاً.  وشهر آذار هذا غنيّ بالأعياد الوطنية والعالمية والدينية.  سنسلّط الضوء على ثلاثة منها تتمحور حول موضوع واحد هو: المرأة: الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، الحادي والعشرون منه عيد الأم وبداية فصل الربيع، والثاني والعشرون منه يوم الطفل العالمي.  باقة أعياد تتمحور  حول شخص، إنسان مميز، هي في العدد نصف الخليقة تقريباً، وبالأهمية منذ البدء اختارها الله لتكون شريكة الرجل في الإبداع والتطور.

ان حقوق المرأة هي في أساس حقوق الانسان، فلا كرامة لجميع رجال العالم وكرامة امرأة واحدة مهانة .  كرامة المرأة ودورها ليست منّة من أحد.  إنها بذاتها موضوع احترام وإكرام وتقدير لكونها امرأة – زوجة، وامرأة - أماً، وامرأة – فتاة، وامرأة – اختاً ، وامرأة – عاملة، وامراة – مكرسة، ولكونها فقط امرأة.  وعرفت طوال التاريخ انتقاصاً من كرامتها واستعباداً وإذلالاً ، وحان الوقت لنقف معها ونحررها من صورها المظلمة في أذهاننا ونفوسنا ونحرر أنفسنا معها.  "يتوجّب علينا أن نتفهّم قصد الخالق حين قرّر أن يكون الكائن البشري دائماً وحتماً، امرأة ورجلاً، وان ندرك كذلك ما يترتّب على هذا القرار من نتائج"

1- المرأة والبدايات.

إن المرأة دخلت مخطط الله للانسان منذ البدء، "فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم" (تك 1/27). هنا يكمن العامل الأساسي في الانتربولوجيا المسيحية، لأنها تشير الى عمق كرامة الانسان، كشخص مُراد في ذاته، مخلوق على صورة الله.  الاثنان على صورة الله، الرجل والمرأة.  "فلأصنعنّ له عوناً يناسبه" (تك 2/18) لا أمة له، معها يخرج من وحدته ويكمل ما ينقصه واليهما وجه الرب قوله "املأوا الارض واخضعوها" (تك1/28) وهكذا تبدو المرأة شريكة الرجل في السيادة على الخلق، وبهذه الوصية الثنائية يكتشف الاثنان قصد الله فيهما العلاقة الحميمة التي توحدهما فيصيران جسداً واحداً لا يصيران اثنين.  هي شريكة للرجل في خلقها ودعوتها ورسالتها، فهي تملك امتياز الخلق على صورة الله.

من هنا نستشف ان التشريع الذي اعتبر المرأة دون الرجل كرامة ومقاماً في العهد القديم، هو وضعٌ فُرض عليها في مجتمع ساده الرجال على كل الأصعدة، وكان هذا الوضع يستند الى نصوص الشريعة (تثنية الاشتراع 21 و22) انما هو تشريع يعكس الوضع الراهن للانسان لا الارادة الالهية.  فإن التصميم الالهي الأصيل يبقى بادياُ في الخليقة ويتراءى في أقوال الانبياء، اذ ان النموذج اتخاذ علاقة الرجل بالمرأة صورة لعلاقة الله بشعبه.

مع المسيح، نراه يعود الى المفهوم الأول للزواج الذي يربط الرجل بالمرأة ويعتبر ان شريعة موسى ليست هي المطلق، "ولم يكن الأمر منذ البدء هكذا" (متى 19/8). وهو الذي يوجب احترام الرجل للمرأة كعطية له من الله، يحبها ويساعدها: "من نظر الى امرأة بشهوة زنى بها في قلبه" (متى 5/28)

لقد أعاد يسوع للمرأة اعتبارها وحرّرها من نير الدونية والانتقاص، تحريره تجلي ان على صعيد تعليمه أو على صعيد سلوكه. "فقد لاقى يسوع الناصري، في أثناء قيامه برسالته، عدداً من النساء، وكان لقاؤه لكلٍ منهنَّ يؤكد في الواقع هذا المنحى الانجيلي الجديد. "نصّب نفسه أمام معاصريه مدافعاً عن كرامة المرأة الحقيقية وعن دعوتها التي تستدعيها هذه الكرامة.  وكان أحياناً مثيراً للاستغراب والدهشة، وكثيراً ما كادَ يثير الشكوك: "فعجبوا إذ رأوه يحادثُ امرأة" (يو 4/27) لأن هذا التصرف كان يتنافى مع العوائد المرعية لدى معاصريه"

فمن يتصفّح العهد الجديد يعرف جيداً كم من النساء التقين يسوع وكم من النساء رافقنه في رسالته، وايضاً كان يُدرج أحياناً شخصيات نسائية في الأمثال التي كان يعلم من خلالها حقيقة الملكوت .

ان هذا الاسلوب في التحدّث عن النساء واليهنّ، كما في مُعاملتهنَّ، يشكل تجديداً واضح المعالم، إذا قورِن بالعادات المتّبعة آنذاك.

  "ولا نجد في تعليم يسوع كلّه، وفي تصرّفاته، أي شيء يعكس التفرقة القائمة في عصره بين المرأة العادية والرجل. بل ان أقواله وأعماله كانت، على عكس ذلك، تنمّ دائماً على الاحترام والتكريم، الواجب اعتمادُها في التعامل مع المرأة".

2- وعي لدور المرأة المميّز

ان دعوة المرأة والرجل الى الوجود، يتوّج عمل الخلق كلّه.  فمن هنا لا نستطيع أن نفهم دور المرأة وهويتها وكرامتها إلاّ في ضوء هذه الدعوة الأساسية من قبل الخالق.  ويأتينا المثال في حواء الجديدة، في شخص مريم، الكرامة الحقيقية للمرأة.  فعلى كل امرأة ان تفتح قلبها، على الدوام لهذا المثال الذي يُشعرها بما تنضوي عليه دعوتها وحياتها من قيم.

"ولهذا تُعتبر كل واحدة منهنّ (كما الرجل) الخليقة الوحيدة على الارض، التي أرادها الله لذاتها". وكل واحدةٍ منهن ترث منذ البدء كرامتها كشخص، بصفتها امرأة"
. فالمرأة من خلال اكتشاف هويتها وما تمتاز به من أنوثة وهبة ذات وعبقرية، تستطيع أن تحقق دعوتها في قلب المجتمع والكنيسة.

ان الكنيسة تولي عنايتها الخاصة بالاسهام في الدفاع عن كرامة المرأة، ودورها وحقوقها، فالمرأة تخضع في عالمنا المعاصر الى تحديات وشروط قاسية ويحكم عليها بمظهرها الجسدي أكثر منه بكفاءتها وقيمتها المهنية ونشاطها الفكري، وغناها العاطفي وبالتالي بكرامتها الشخصية.

فالمجتمع مدين "لعبقرية المرأة" وعظمة رسالتها التي هي المحبة، لأنها بمحبتها التي هي تعبيرٌ عن أنوثتها، تعلن ان الله محبة، كما تساعد على إفاضة محبته في قلوب البشر. وكم نحن في عصرنا هذا محتاجون الى المحبة.  أوليست هي الوصية العظمى؟ ولأن المرأة محبة، أوكل الله اليها بصفة خاصة أمر الانسان . فالأمومة تسم بسمة أساسية كل عملية التطور في بناء شخصية الطفل، وذلك بسبب انوثتها التي تنبع منها أمومتها.

فالجميع مدعو لاحترام كرامة المرأة التي كثيراً ما لحقها ضيمٌ، ومن هنا عظمة دعوتها ببعديها: الأمومة والبتولية، هذين البعدين اللذين هما ثروة الأنوثة.

1- دعوة الأمومة:

ان التطور التكنولوجي الذي تشهد، الإنسانية الآن يحاول انتزاع قيمة "الامومة" من المرأة.  فوسائل الاخصاب الاصطناعي والاستنساخ، وطرق الامومة المستعارة، جعلت من الأمومة وكأنها وظيفة ميكانيكية، لا صفة مغروسة في العمق في كيان المرأة.  كما أن الابتذال في مجال السلوك الجنسي يحاول أن ينتزع منها قيمة "البتولية" فتفشّي الحرية الجنسية من دون رادع داخلي، أو من دون رسم حدود أو أطر للسلوك، مما جعل من "العذرية" خرافة أو وهماً وغير ذات قيمته.

فللمرأة دورٌ مميزٌ تجاه البشرية، وتجاه الرجل بشكل خاص، فهي وحدها القادرة، بشكل لا مثيل له، أن تدخل الى كنف الانسان، وتفيض المحبة من القلوب، وهي أفضل من يشعر مع الانسانية، فلا احد أقرب منها الى الانسان:  لقد كان جزءاً  منها، نما في أحشائها، أحسّت به من الداخل، وارضعته وهو على صدرها وبقلبها، وهي أفضل من يُعلن عن الله الذي هو محبة.

فالأمومة تنطوي على مشاركة خاصة في سر الحياة من قبل المرأة.  ويجب ألاّ تُغفل تربية الطفل، في مجملها، دور الأبوين المزدوج. دور الأب والأم. إلا ان دور الأم حاسم في ارساء أسس الشخصية البشرية الجديدة.

نجد بالاضافة الى ذلك، النضال اليومي الذي يخوضه العديد من النساء، في ظروف عسيرة جداً أحياناً، بدافع من عاطفة الأمومة والإخلاص الزوجي، من أجل حماية اسرتهنّ واسعادها، وتحمّل العديد منهن أعباء الاسرة ومسؤولياتها وحدهنّ، بشجاعة تقرب أحياناً من البطولة، بعد وفاة الزواج أو هجره لهنّ، ميزة المرأة الجبّارة عاشتها نساء وأمهات لبنان.  هذه المرأة اللبنانية المميزة، تقدّر على عبقريتها كيف عاشت شدّة المعاناة من جحيم الحرب التي مزّقت البلد بين عام 1975 الى1990.  كيف حافظت على عائلتها في كل تفاصيل الحياة اليومية من قصف وتهجير وشح في المأكل وهي متنقلة من منزل الى آخر.  والأم الثكلى والباحثات عن مفقود أو مخطوفن والايلاد والتربية في أثناء الحرب. تحوّلن الى كائنات تدافع عن فلذات أكبادهن، وبلحمهنّ الحيّ يرددن أخطار الهلاك.

امرأة وطني اراها تعيش بقيم ثلاث: حنون، قوية وحنونة.

2- دعوة البتولية.

" وعليه، فإن التبتل في سبيل ملكوت السماوات ليس ثمرة اختبار حرّ من قبل الانسان فحسب، بل هو ايضاً ثمرة نعمةٍ خاصة، يهبها الله لشخص معيّن، يدعوه لأن يعيش في البتولية."

في قلب الكنيسة والمجتمع تعيش المرأة امومتها الروحية.  فتحققها بأشكال متعددة من خلال المؤسسات والجمعيات والمنظمات التي تنتمي اليها.  وتتجلّى في العناية بالبشر، لا سيّما بالأكثر حرماناً منهم،  كالمرضى والمعاقين والمُهملين والأيتام والعجزة والاطفال والشباب والمسجونين بصيغة عامة الأشخاص العائشين على هامش المجتمع.

" في إطار هذا المضمون الأوسع يجدر بنا أن ننظر الى البتولية كوسيلة تحقق عبرها المرأة تفتّح شخصيتها الانثوية، بطريقة تختلف عنها في الزواج"
.

فالمرأة المكرسة تجسد هبة ذاتها الى العروس يسوع المسيح في اندماجها الكامل والمباشر في الكنيسة ورسالتها الخلاصية، سواء أكان ذلك في المهمات التبشيرية التي تقوم بها، أم في الانصراف الى ترقية الانسان وتهذيبه ورفع مستواه من خلال ما تبذله من جهود في حقول العلم والثقافة والخدمة الاجتماعية، ام باهتمامها بالطبقات المهمشة الجريحة المعذبة نفساً وجسداً فتبلسم جراحها وتضفي عليها مسحة من حنان الله ورافته.

وكأني ضرورة وجودها في قلب الكنيسة كضرورة وجود الكاهن.  تشارك في نقل القيم الدينية والانسانية والاجتماعية، وتقود الانسان الى اكتشاف العالم الفائق الطبيعة.

فالمرأة المكرسة في عالم اليوم تحمل رسالة النبوءة وتصبح الشاهدة المميزة للرجاء الحقيقي.

3- شكراً لك.
في عيدك أيتها المرأة – الام والزوجة والفتاة والأخت والعاملة والمكرسة نتوجه اليك بأخلص أدعية الامتنان والشكر لما تبذلينه في سبيل الانسان.

الشكر العميق لخالق العالم وفاديه على هذا الخير العظيم: المرأة.

شكراً لك يا امرأة بلادي، على دعوتك ورسالتك.

شكراً لك على انوثتك الغنية وحنانك المحيي ومحبتك الصادقة.

شكراً لك على حضورك النبوي الموحي والمميز في عالمنا.

شكراً لك لحدسك الخلاق واحساسك وسخائك.

شكراً لك لكل البذل والعطاء والتفافي.

في عيدك نريد ان نجدد العهود بالعمل معاً للحفاظ على كرامتك وهويتك وانسانيتك وحريتك.

بتنا بامسّ الحاجة الى تجليّات جديدة رائعة للعبقرية النسائية!

أجمل هدية نقدمها اليك هي: ان نعي في ذواتنا قيمة المرأة كشخص وإنسان،

هي أن نقولها كلمة نابعة من القلب: نحبّك.








الأب سمعان ابو عبده
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